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 الالاستراتيجيات 
 
ؤال النبوي  خاطبية فيت   -دراسة تطبيقية- الس 

Discourse strategies in the prophetic question -Applied Study- 

   *7بركاني وليد

 guelma.dz-berkani.oualid@univ، الجزائر - قالمة 1491ماي  8جامعة  1

     /  /  تاريخ النشر:                /  /  تاريخ القبول:                /  /  تاريخ الاستلام: 

 : الملخص

  -دراسة تطبيقية-في السّؤال النّبوي  تروم هذه المقالة الموسومة بــــ: الاستراتيجيات التّخاطبية
َ

الكشف

فها الرّسول صلى الله عليه وسلم في 
ّ

عن الخصائص التّخاطبية للسّؤال النّبوي، وأهمّ الاستراتيجيات التي وظ

ا يعمل على تنشئة العقل المسلم  ا ومعنويًّ زًا شكليًّ سياقات مختلفة، انطلاقا من فرضية أنّ للسؤال النّبوي تميّ

ز  ساؤل التّالي:  المتميّ
ّ

ما هي الاستراتيجيات  -في كلّ زمان ومكان. وانطلق البحث من إشكالية يلخّصها الت

ل في: 
ّ

ما هي الخصائص  -التّخاطبية المختلفة للسّؤال النّبوي؟ يندرج تحت هذا السّؤال أسئلة فرعية تتمث

غوية لسؤال الرّسول صلى الله عليه وسلم؟ 
ّ

غوية وغير الل
ّ

ل من أسئلة الرّسول صلى الله عليه كيف نجع -الل

 هو ل  يةنهجالآلية المتحدّدُ ت والتّعليم؟سلم منهجا للتّواصل و 
ُ

ة دراسة من للال الهد  مهاا  فلمّا كان الهد  يّ

غوية، واستعمالاته 
ّ

غوية وغير الل
ّ

إلقاء الضّوء على استراتيجيات السّؤال في الخطاب النّبوي، ومعرفة آلياته الل

غوية ة التي تالتّداولي قاربةلتّواصل الفعّال، الترنا المفي تحقيق ا
ّ

عدّ مستوى تصنيفيّا إجرائيا في الدّراسات الل

لت في نماذج ت المعاصرة
ّ

ة من الحاديث مختار تجاوز المستوى الدّلالي. وقد الترنا لهذا الغرض عيّنة بحثية تمث

 النبوية الصّحيحة في سنن أبي داود. 

 .السّؤال -التّخاطب -تراتيجية: الاسكلمات مفتاحية
 Abstract:  

     This article tagged with: Discourse strategies in the prophetic question -Applied 

Study- aims to reveal the discursive characteristics of the Prophet's question, and 

the most important strategies employed by the Prophet in different contexts, based 

on the hypothesis that the Prophet's question has a formal and moral distinction 

that works to nurture the distinguished Muslim mind At all times and places. The 

article started from a problem summed up in the following question: - What are the 

different Conversational Strategies for the prophetic question? This question 

includes sub-questions: - What are the linguistic and non-linguistic characteristics 

of the question of the prophet, may God bless him and grant him peace? - How do 

we make the questions of the Prophet a method for communication and education?  
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The approach of any study is determined by its objective. Since the goal is to shed 

light on questioning strategies in the Prophet's discourse, to know its linguistic and 

non-linguistic mechanisms, and its uses in achieving effective communication, we 

chose the pragmatic approach, which is a procedural taxonomic level in 

contemporary linguistic studies that goes beyond the semantic level. For this 

purpose, we chose a research sample that consisted of random samples from the 

authentic hadiths of the Prophet in Sunan Abu Dawud. 

 Keywords: Strategy - Conversational - question 

 

ا وأساليبشكل السّؤال ال
ً
لتربية الإنسان وتوجيه سلوكه في جميع  نّبوي بمضامينه أهداف

مجالات الحياة، مسّ باا جوانب متعدّدة في تكوين شخصية الفرد والجماعة، مهاا: الجانب 

 بتوفره  .العقدي، والجانب الاجتماعي، والجانب النّفس ي، والجانب التّعليمي
ّ
تَّ له ذلك إلا

َ
ولم يَتَأ

مول  لفصاحةا أبرزهالغوية،  لغوية وغير على عدة مقوّمات 
ّ

والبيان، والصّدق، والتّنوع والش

من  في ذلك نطلقن، والتّوازن والواقعية والاستمرارية، وفق استراتيجيات لطابية محدّدة

ا  ا ومعنويًّ يعمل يرتقي به تداوليا عن باقي السئلة، حيث فرضية أنّ للسؤال النّبوي تميّزًا شكليًّ

صعلى تنشئة العقل في كلّ زمان ومكان. 
ّ
ساؤل التّالي: المقال فيإشكالية  وتتلخ

ّ
 الت

 للسّؤال النّبوي؟ المختلفةما هي الاستراتيجيات التّخاطبية  

لا ان فرعيه سؤالان يندرج تحت
ّ
 في:  تمث

غوية لسؤال ما هي  
ّ
غوية وغير الل

ّ
 صلى الله عليه وسلم؟ الرّسول الخصائص الل

 التّعليم؟و لتّواصل هجا لصلى الله عليه وسلم من الرّسول كيف نجعل من أسئلة  

 هو 
ُ

إلقاء الضّوء على يتحدّدُ منهج أيّة دراسة من للال الهد  مهاا  فلمّا كان الهد 

غوية، واستعمالاته في 
ّ
غوية وغير الل

ّ
استراتيجيات السّؤال في الخطاب النّبوي، ومعرفة آلياته الل

تحقيق التّواصل الفعّال، الترنا المنهج التّداولي الذي يعدّ مستوى تصنيفيّا إجرائيا في 

غوية المعاصرة يتجاوز المستوى الدّلالي. وقد الترنا
ّ
لهذا الغرض عيّنة بحثية  الدّراسات الل

لت في نماذج عشوائية من الحاديث النبوية الصّحيحة في سنن أبي داود.
ّ
 تمث

صلى الله عليه  الرّسول سنحاول في هذا المقال أن نقف على أهم الاستراتيجيات التي اعتمدها 

ؤال وسلم في أسئلته، والكشف عن لصائصها، والتّمثيل لكلّ مهاا على حدة من أحاديث السّ 

صلى الله عليه  الرّسول النّبوي، لنقف على دور السّؤال في تجسيد الاستراتيجيات المناسبة لدى 



 

   

ربويين أن يستفيدوا مهاا، 
ّ
وسلم واستعمالها، وبيان أهميّتاا. ، وكيف يمكن للدّارسين والت

  والتّعليم؟ويتخذوناا أساسا للتعّلم 

 . مفهوم الاستراتيجيات:0

تراتيجيات من مفهومها العام لدى سيرل، بأنّاا: "طرق محدّدة لتناول ننطلق في تعريف الاس

مشكلة ما، أو القيام بمهمّة من المهمّات، أو هي مجموعة عمليات تاد  إلى بلوغ غايات معيّنة، 

م باا"
ّ
  أما في بعدها التّداولي 1أوهي تدابير مرسومة من أجل ضبط معلومات محدّدة، والتّحك

م إلى تبليغ غايات معيّنة من أجل ضبط فهي مجموعة العمليا
ّ
ت التّي ياد  من للالها المتكل

غة
ّ
كما يرى -معلومة محدّدة والتّحكم فياا، ونقلها إلى المتلقي بقصد التّأثير فيه. فالل

. 2تعمل على أنّاا تعبير عن سلوك المرسل وتأثيره في توجّهات المرسل إليه وسلوكه -Leechليتش

مع غيره بالخطاب عبر استراتيجية معينة، يقتض ي أن يمتلك كفاءة تفوق ولكي "يتواصل المرسل 

نَ باا من تحقيق ذلك، ويمكن تسمية هذه الكفاءة بالكفاءة التّداولية
َّ
غوية، ليَتَمَك

ّ
، 3"كفاءته الل

 أكملواصل بعملية التّ لنّ 
ّ
ياق ي والسّ إدراكه لطبيعة المتلقّ و م ها قائمة على معرفة المتكل

 الاجتماعي 
ّ
سابقة على  -من هذا المنظور - التداولية الكفاءةممّا يجعل  ائدة،قافة السّ والث

 
ّ
 .غوية وتساهم في توجياها الاتجاه الذي يخدم أهدافهاالكفاءة الل

غة في الاستعمال، و 
ّ
ونقصد بالاستراتيجيات هنا الهدا  تاتمّ استراتيجيات الخطاب بدراسة الل

صلى الله عليه وسلم  الرّسول للسّؤال النّبوي في التّعبير عن مقاصد  التّعاملية والتّفاعلية

  التّيباشرة المالمباشرة التّي يحدّدها شكل السّؤال )الخطاب(، أوغير 
ً

 يصبح السّؤال معها شكلا

 
ً

انوية للفه، من للال المعطيات السّياقية، والعلامات التّخاطبية، دالا
ّ
 يقود إلى المدلولات الث

صلى الله عليه وسلم(، أويفترِض وجودَها،  الرّسول والافتراضات المسبقة، التّي يدركها المرسل)

لنّ فيبني لغة سؤاله )لطابه( علياا، كما يدركها المتلقي، ليستدل على المقاصد من للالها. 

ف على مدى إدراك المتخاطبِين للأرضية المشتركة بيهاما"
ّ
 .4"التّفاعلية تتوق

ات الخطاب هي أسلك طريق يتّخذه المرسل للتّلفظ بخطابه، لتنفيذ إرادته، والتّعبير فاستراتيجي

غوية، وفقا لما 
ّ
غوية وغير الل

ّ
عن مقاصده، لتحقيق أهدافه، من للال استعمال العلامات الل

 .5بعناصره المتنوعة، ويستحسنه المرسل -سياق التّلفظ-يقتضيه السّياق

خاطبية:معايير تصنيف الاستراتيجيات ال .2
 
 ت

م ت 6تصنّف الاستراتيجيات التّخاطبية من المنظور التّداولي، وفق معايير ثلاثة
ّ
في تحك

هري ودعا إلى إعادة النّظر في تصنيف النّصوص على أساسها-طبيعتاا تحديد
ّ

، -حيث تبنّاها الش



 

   

 
ً
ل قالبا

ّ
 يوضع فهي ذات أهمّية كبيرة، لكهّاا أهملت النّظر في معيار نوع النّص الذي يمث

ً
مسبوكا

 . 7في الحسبان قبل صنع أي استراتيجية لطابية

  :المعيار الاجتماعي :أولا

ق المر بالعلاقة بين طرفي التّخاطب، وقد تفرّعت عن هذا 
ّ
أي معيار العلاقة التّخاطبية، ويتعل

  :المعيار استراتيجيتان

ضامنية: - أ
 
 الاستراتيجية الت

الساس الذي تنبني عليه الاستراتيجية التّضامنية، التّي  هو  8إنّ معيار التّضامنية كبعد اجتماعي

ل صنف العلاقة الفقية
ّ
بين المتخاطبين، حيث يحاول المرسل أن  Leech-9حسب ليتش -تمث

يجسّد باا نوع علاقته بالمرسل إليه ودرجتاا، ويعبّر عن مدى احترامه لهذه العلاقة، ورغبته في 

معالم الفروق بيهاما، من للال محاولة تفهّم حاجات المرسل  تطويرها بإزالة المحافظة علياا، أو

إليه وإظهار تضامنه معه، ممّا يعني أنّ المرسل يقدّم تنازلا عن سلطته في محاولة للتّقرب من 

ق"10المرسل إليه وتقريبه
ّ
 .11، وهو ما يسميه طه عبد الرحمن بـ "التّخل

ضامنية
 
 :مسوغات الاستراتيجية الت

 :يأتي لاستعمال هذه الاستراتيجية ما مما يدعو المرسل

 تأسيس اللفة بين المتخاطبين وبناء الحميمية. -

 تحسين صورة المرسل )صاحب السّلطة( أمام المرسل إليه. -

تقليص دور السّلطة وتفعيل التّضامن في حياة النّاس. مثل قوله لحبيبة بنت سهل التّي  -

لطة من دور السّ  الحدّ بمعنى . 12"ماشأنك؟من هذه؟ " وجدها عند الباب أثناء لروجه للصّبح:

 وإقامة 
ّ
ق نفسيا المنفعة واصل الإيجابي الذي يحقّ نه من التّ علاقة اجتماعية تضامنية تمك

به. 
َ
 لمخاط

بي لم صلى الله عليه وسلالرّسول  مثل سؤال تيسير المعرفة والتّعليم بوسيلة التّأدّب، -

 13"كتابِ اِلله أعظمُ؟أيُّ آيَةٍ معكَ مِن  "أبا المنذر،المنذر :

كسب ولاءات النّاس وإيمانام بصواب رأي المخاطب، مثل قوله في حبل حَمْنَة بنت جحش  -

قت به
ّ
عْيَتْ في الصّلاة تعل

َ
ما هذا :"الذي وجده ممدودا بين ساريتين في المسجد، كانت إذا أ

 ... 14؟"الحبل



 

   

ين  الاستعداد لخدمة الآلرين مع -
ّ
حفظ الحقوق بين طرفي الخطاب. مثل قوله لبعض المصل

تِهِمْ  الذين رفعوا رؤوسهم في الصّلاة:"
َ

بْصَارَهُمْ فِي صَلَ
َ
 أ

َ
عُون

َ
وَامٍ يَرْف

ْ
ق

َ
تَهُنَّ عَنْ  ؟"... مَا بَالُ أ

ْ
يَن

َ
"ل

بْصَارُهُمْ"
َ
نَّ أ

َ
ف

َ
ط

ْ
خ

ُ
ت
َ
وْ ل

َ
 15ذلك، أ

( في لطابه بصيغة مَا بَالُ أقوامٍ صلى الله عليه وسلم صيغة السّؤال ) الرّسول لقد اسـتعمل 

ماالجمع قاصدا المسلمين جميعا، ولم يوجه كلامه للمخطئين مباشرة 
ّ
أضمره، تجنّبا  وإن

لإحراجهم، وهذا أسلوب تربوي ذو استراتيجية تضامنية، يساعد على حفظ السّرية للمرسل 

ي ا هو تقويم سلوك النّاس إليه، لنّ الهد  من السّؤال هن
ّ
في التّأدّب مع الله تعالى  لنّ المصل

وكذلك محاسـبة  . بين يدي الله فينبغي أن يتأدّب معه، وأن لا يرفع رأسه، بل يكون لاضعا

ن يراجع المرسل إليه )المعني( حساباته بينه وبين نفسه من غير انزعاج، فلا يعود إلى 
ٔ
النّفس با

 لطئه.  

حلو نم
 
 :يلذج للت

بِيعَنْ 
َ
ى بْنِ  سَعِيدِ  أ

َّ
عَل

ُ ْ
يْتُ  أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم، الم

َّ
 صَل

ّ
دَعَاه، قال: لما

َ
ي ف ِ

ّ
مَرَّ به وهو يصَل

الَ 
َ
يْتُهُ، فق

َ
ت
َ
عَكَ "  :أ

َ
جِيبَنِي؟مَا مَن

ُ
 ت

ْ
ن

َ
 ".أ

 قال: كنت أصلي.

هُ تعالىقال: "
َّ
لِ الل

ُ
مْ  يَق

َ
ل
َ
وا ): أ

ُ
مَن

َ
هَا الذِينَ آ يُّ

َ
مْ يَا أ

ُ
ا دَعَاك

َ
سُولِ إِذ هِ وَلِلرَّ

َّ
جِيبُوا لِل

َ
 " 16(اسْت

الَ: "
َ
ق

َ
 أخرُجَ من المسجدِ"ف

ْ
ن

َ
بْلَ أ

َ
رْآنِ ق

ُ
ق

ْ
كَ أعظم سُورَةٍ من القرآن أو فِي ال

َّ
مَن ِ

 
عَل

ُ
 .لأ

كَ؟
ُ
وْل

َ
تُ يا رسول الله: ق

ْ
ل
ُ
 قال: ق

الَ : "
َ
ق

َ
عَظِيمُ ف

ْ
 ال

ُ
رْآن

ُ
ق

ْ
، وَال

ُ
وتِيت

ُ
تي أ

َّ
انِي، ال

َ
ث
َ ْ
بْعُ الم ِ العالمين. وهِيَ السَّ

 . 17"الحمدُ للهِ رَب 

 صلى الله عليه وسلم. الرّسول وجوب تلبية دعوة   :موضوع الحوار -

بو النّبي صلى الله عليه وسلم و  :أطرا  الحوار -
َ
ى بن سعيد أ

َّ
عَل

ُ ْ
 .الم

 والصّحابي(. -صلى الله عليه وسلم-الرّسول المتحاوِرَان) :الحاضرون -

 المسجد. :المقام  -

 كلام شفوي  :القناة -

 سؤال وجواب )حوار(. :النّظام -

هإنّ قصّ 
ّ
 المنبر  على وسلم عليه الله صلى الله ورسول  المسجد على يوم ذات مرّ  ة هذا الصّحابي أن

ه فاعتقد
ّ
  أن

َ
دْ )-وسلم عليه الله صلى الله رسولُ  فقرأ فجلسَ، أمر   حدث

َ
رَى  ق

َ
بَ  ن

ُّ
ل
َ
ق

َ
 فِي وَجْهَكَ  ت

مَاءِ(   صلى الله عليه وسلم كع ركعتين قبل أن ينزل رسول اللهحتّى نر فقال لصاحبه: تعالَ  السَّ

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=201
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=201
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=489&idfrom=2390&idto=2637&bookid=55&startno=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=489&idfrom=2390&idto=2637&bookid=55&startno=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=489&idfrom=2390&idto=2637&bookid=55&startno=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=489&idfrom=2390&idto=2637&bookid=55&startno=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=489&idfrom=2390&idto=2637&bookid=55&startno=39#docu


 

   

ي دعاه النّبيعن المنزل فنكون أوّل من ص
ّ
ى. فلما كان يصل

ّ
فلم يجبه حتّى  صلى الله عليه وسلم ل

ى. قال النّبي
ّ
جِيبُوا لِ  ﴿  :تعالى: "ألم يقل الله صلى الله عليه وسلم صل

َ
وا اسْت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
هِ يَا أ

َّ
ل

سُولِ( :  وَلِلرَّ

اعة، الاستجابة هنا
ّ
مْ ) بالط

ُ
ا دَعَاك

َ
ا وحّدَ الضّمير لنّ دعوة الله تسمع من رسول، ):  (إِذ

َ
لِم

مْ 
ُ

حْيِيك هادة لنّ :  ( يُ
ّ

ه يورّث الحياة البدية أو القرآن فيه الحياة والنّجاة، أوالش
ّ
أي الإيمان، فإن

هداء 
ّ

ه سبب بقائكم. الش
ّ
 أحياء عند الله يرزقون، أو الجهاد فإن

لا تبطل الصّلاة ، وقيل إن دعاءه  -صلى الله عليه وسلم-الرّسول ودلّ الحديث على أنّ إجابة 

ي أن يقطع الصّلاة بمثله ِ
ّ
أي أفضل وقيل  : أعظم سورة( ) كان لمر لا يحتمل التّألير وللمصل

يبي أكثر أجرا. قال
ّ
ما قال أعظم سورة اعتبارا بعظيم قدرها وتفرّدها بالخاصّية التّي لم  : الط

ّ
وإن

يشاركها فياا غيرها من السّور، ولاشتمالها على فوائد ومعان كثيرة مع وجازة ألفاظها. )يا رسول 

كَ؟(
ُ
وْل

َ
دْ ) قيل اللام للعهد من قوله تعالى: )هي السّبع المثاني( أي راع قولك واحفظه. : الله: ق

َ
ق

َ
وَل

اكَ سَبْعًا
َ

يْن
َ

عَظِيمَ  مِنَ  آت
ْ

رْآنَ ال
ُ

ق
ْ

انِي وَال
َ

ث
َ ْ
 ) الآية،  (الم

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
عَظِيمَ  وَال

ْ
عطف على السّبع عطف :  (ال

على صفة على صفة، وقيل هو عطف عامّ على لاصّ وفيه دليل على جواز إطلاق القرآن 

هي السّبع المثاني والقرآن العظيم الذي  العالمين( ربِّ  للِ  الحمدُ : ) قال للبخاري  بعضه، وفي رواية

 .18أوتيته

)المرسل(  -صلى الله عليه وسلم-الرّسول هناك عدّة عناصر اجتماعية أسهمت في التيار 

للاستراتيجية التّضامنية في هذا الحديث على اعتبار المسافة الاجتماعية التّي تربطه 

بِيبالصّحابي
َ
ى بْنِ  سَعِيدِ  أ

َّ
عَل

ُ ْ
ض( )المرسل إليه(، وهي علاقة اجتماعية ذات بعد ديني يسعى )الم

إلى نشر الرّسالة الإلهية عن طريق التّعليم والوعظ  -صلى الله عليه وسلم-الرّسول من للالها 

( هنا انطلق من العلاقة الموجودة مسبقا مع -صلى الله عليه وسلم-الرّسول والإرشاد، فالمرسل)

 نية في الساس على:المرسل إليه) الصّحابي(، المب

شابه الاجتماعي، وهو الإسلام والعروبة والبيئة الواحدة.   -
ّ
 عنصر الت

خصية بين  -
ّ

والصّحابي)المرسل )المرسل(  صلى الله عليه وسلم الرّسول امتداد المعرفة الش

م بتلميذه. 
ّ
 إليه(،وهي معرفة المعل

والصّحابي( بعضهما بعضا. وهي معرفة  صلى الله عليه وسلم الرّسول معرفة طرفي الخطاب) -

قة والاحترام المتبادل.
ّ
 مبنية على الث

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=489&idfrom=2390&idto=2637&bookid=55&startno=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=489&idfrom=2390&idto=2637&bookid=55&startno=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=489&idfrom=2390&idto=2637&bookid=55&startno=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=489&idfrom=2390&idto=2637&bookid=55&startno=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=489&idfrom=2390&idto=2637&bookid=55&startno=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=489&idfrom=2390&idto=2637&bookid=55&startno=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=489&idfrom=2390&idto=2637&bookid=55&startno=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=489&idfrom=2390&idto=2637&bookid=55&startno=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=489&idfrom=2390&idto=2637&bookid=55&startno=39#docu
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=201


 

   

إحداثه في الصّحابي  )المرسل( إلى صلى الله عليه وسلم الرّسول الثر الإيجابي الذي يسعى  -

أعظم سورة في القرآن اعتبارا بعظيم قدرها وتفرّدها عن بقية )المرسل إليه( وهو تعليمه 

 السّور.

 الرّسول كلّ هذه العناصر في إطار العلاقة التّخاطبية التّضامنية التّي أسّس فياا  وقد اجتمعت

صلى الله عليه وسلم )المرسل( لطابه على اعتبار ما كان من الصّحابي في عدم تلبية نداء 

هو وجوب تلبيّة دعوة يكون يجب أن صلى الله عليه وسلم واستمراره في الصّلاة، وما  الرّسول 

دعاءه قد يكون لمر لا يحتمل التّألير وعلى ى الله عليه وسلم حتّى أثناء الصّلاة، لنّ صل الرّسول 

ي أن يقطع الصّلاة ِ
ّ
 .لجله المصل

أنّ دور لطاب السّؤال في هذا الحديث لم ينحصر عند مجرّد التّبليغ، بل تجاوزه إلى بناء  فنجد

ت معالمها في سؤاله صلى الله عليه وسلم 
ّ
مَا "علاقة اجتماعية مع الآلر )المرسل إليه(، تجل

جِيبَنِي؟
ُ
 ت

ْ
ن

َ
عَكَ أ

َ
 صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن رفض الصّحابي الاستج الرّسول "، فمَن

َ
ابة

به للخطأ الذي وقع فيه عن 
َ
ه يدرك جهل مخاط

ّ
ما سأل عن السّبب)ما منعك؟(، لن

ّ
لدعوته، وإن

نه من 
ّ
به حتّى وقف على تصوّر مناسب لخطابه، مك

َ
غير قصد. وبذلك وضع نفسه مكان مخاط

 التيار الاستراتيجية المناسبة لسياق كلامه.

ؤال، لكن هذا السّؤال لم يتحدّد معناه فظاهر الكلام مبني على علاقة لفظية يترجمها السّ 

ما بقصد 
ّ
صلى الله عليه وسلم )المرسل( عند  الرّسول بظاهر لفظه ولا بالمدلول الموضوع له، وإن

وهذا ما جعل  لنّ سؤاله يتدالل فيه ما هو عاطفي بما هو عقلي واجتماعي وشرعي، النّطق به،

ه أدرك أنّ القصد أبعد ولم يقف  الصّحابي)المرسل إليه( يتعقّبه مقاميا
ّ
عند حدّه المعجمي، لن

ما لغاية وفائدة عظيمة، أرادها له النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذا ما 
ّ
من مجرّد السّؤال، وإن

بيّنه طول انتظار الصّحابي للرّسول صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عندما همّ بالخروج من 

كَ؟(.المسجد:)
ُ
وْل

َ
 يا رسول الله: ق

)فعلا إنجازيّا( فعّالة في تجسيد  أنّ السّؤال النّبوي آلية لغوية نستخلص من الحديث -

م، وهي سمة ثابتة في جميع البعد التّضامني في الخطاب التّعاملي للرّسول صلى الله عليه وسل

قة والمودّة بين النّبيّ صلى الله عليحاديثال 
ّ
ه ، حيث أسهم السّؤال بشكل كبير في ربط أواصر الث

راتبية بين السّائل والمسؤول )منزلة النّبي صلى 
ّ
ر العلاقة الت

ّ
وسلم ومخاطبيه، من دون أن تتأث

الله عليه وسلم ومنزلة الإنسان العادي(،من منطلق السّلطة الدّينية والاجتماعية المخوّلة 

تمام للرّسول صلى الله عليه وسلم  فحقّق بذلك التّعامل الللاقي أولا من دون إغفال الاه

 بتبليغ المقاصد.



 

   

وجيهية:  -ب
 
 الاستراتيجية الت

ص مفهومها عموما في حرص المرسل 
ّ
توجياه من للال و  على تبليغ قصده إلى المرسل إليه،يتلخ

النّصح والتّحذير والإرشاد... وهذه الاستراتيجية لا تقتض ي استعمال المرونة في الخطاب، لنّ 

تبليغ المحتوى يأتي في الدّرجة الولى قبل التّاذيب،كما أنّ المرسل يودّ "أن يفرض قيدًا على 

طابيا عليه أوتوجياه بآلر، وإن كان قيدًا بسيطا، وأن يمارس فضولا ل المرسل إليه بشكل أو

سم هذه الاستراتيجية 19لمصلحته بنفعه من جهة، وبإبعاده عن الضّرر من جهة ألرى"
ّ
. وتت

ا نهبالوضوح في التّعبير عن قصد المرسل، لنّ الخطاب فياا لا يحتمل أكثر من تأويل، لكو

 تستعمل أفعالا لغويّة صريحة. 

 :وما نذكرمن مسوغات استعمال الاستراتيجية التّوجياية عم

ابع الرّسمي في العلاقات التّواصلية. -
ّ
 مناسبة السّياق التّفاعلي لفعل التّوجيه، والط

عور بالتّفاوت الفكري بين طرفي الخطاب أوالاعتبار الاجتماعي. -
ّ

 الش

راتبية التّي تضمن استمرار الاحترام. -
ّ
 تصحيح العلاقة والحفاظ على الت

ز الفعل، احترازا من سوء الفهم، أوالتّأويل إصرار المرسل على تنفيذ قصده عند إنجا -

 .20الخاطئ.  ....إلخ

غوية في الاستراتيجية التّوجياية، لنّ  -ولصوصا بصيغة الاستفهام-يعدّ السّؤال 
ّ
من الوسائل الل

السئلة الاستفهامية)في صيغتاا المباشرة( توجّه المرسل إليه )المسؤول( إلى ليار واحد وهو 

ن المرسل)السّائل( من السّيطرة على مجريات الخطاب، ضرورة الإجابة على 
ّ
هذه السئلة، وتمك

والتّحكم في ذهن المرسل إليه. وبذلك تتحقّق للمرسل سلطة تسيير الخطاب إلى ما يريده هو لا 

 .21إلى ما يريده المرسل إليه

 ج للتحليل:نموذ

نِي رسولُ ما ورد في حديث  
َ
رْدَف

َ
  صلى الله عليه وسلم اللهعبد الله بن جعفر)ض( قال: "أ

رَ به رسولُ 
َ
 من النّاس، وكان أحبُّ ما استت

ً
 به أحدا

ُ
ث  لا أحدِّ

ً
-للفه ذات يوم، فأسرَّ إليَّ حديثا

 أو حَائِشَ نخل   -صلى الله عليه وسلم
ً
 لرجل من النصار،  -قال -لحاجتِه هدفا

ً
فدلل حائطا

، فلمّا رأى النّبيَّ صلى الله عليه وسلم تْ عيناه، فأتاه النّبيُّ  فإذا جمل 
َ
رف

َ
صلى الله عليه  حنَّ وذ

رَاهُ 
ْ
" فجاء فتىً من من ربُّ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟" ، فسكتَ، فقال:وسلم فمسح ذِف

قِي اللهَ النصار فقال: لي يا رسول الله! فقال: "
َّ
ت
َ
 ت

َ
لَ

َ
ف

َ
 أ

َّ
ي مَل

 
  في هذه المهيمة الت

َ
ه ك

 
اهَا؛ فإن كَ الله إِيَّ

ا إ
َ
ك

َ
دْئِبُهُ ش

ُ
جِيعُهُ وت

ُ
كَ ت

َّ
 ."22ليَّ أن

 الرّفق بالحيوان :موضوع الحوار -



 

   

 والفتى من النصار. لى الله عليه وسلمص النّبي :أطرا  الحوار -

 وعبد الله بن جعفر، والفتى من النصار.  لى الله عليه وسلمص الرّسول  :الحاضرون -

 قرب حائط  لرجل من النصار.:المقام  -

 كلام شفوي  :القناة -

 سؤال وجواب )حوار(. :النّظام -

في هذا الحديث من النّوع المغلق الذي حدّد محور  صلى الله عليه وسلم الرّسول نجد أنّ أسئلة 

، وثانيا تحديد الإجابة صلى الله عليه وسلم معاناة الجَمل وشكواه لرسول اللهالحديث أولا، وهو 

من ربُّ هذا هما، مثل السّؤال الول)في إمكانيتين لا ثالثة لهما، ليختار المرسل إليه إحدا

ه الذي بدأه بأداة السّؤال عن الفاعل)من؟(،المصحوبة بالاسم)رَ  الجمل؟(
ُ
يءِ مالك

َّ
( ورَبُّ الش  بُّ

اني 
ّ
)لمن هذا  والمسؤول عنه، وهذا يستوجب جوابا واحدا: إمّا أنا أو هو. وكذلك السّؤال الث

مل،لنّ أداة الاستفهام جاءت مقرونة بلام الجرّ الذي غرضه تحديد المالك الفعلي للجالجمل؟( 

التّي تفيد الملك. فحالة التّخاطب هنا مبنية على أساس مبدأ التّعاون بين طرفي الخطاب، ومن 

)المرسل( وهي تعليم  صلى الله عليه وسلم الرّسول ثمّ كانت قوّة السّؤال حرفية، حقّقت أهدا  

فقة بالباائم 
ّ

رها لابن آدم، وأوجب عليه رعايتاا والقيام  والدّوابالنّاس الرّحمة والش
ّ
لنّ الله سخ

بحقوقها، وذلك بتغذيتاا والحفاظ علياا، حتّى يستخدمها متى احتاج إلياا. كما أنّ الفتى 

ص من واحدة من الإجابتين،
ّ
ه لا يملك ليارا  النصاري)المرسل إليه( لم يستطع أن يتمل

ّ
لن

 آلر، فأقرّ بملكيته الجمل.

ضح في الاستراتيجية  صلى الله عليه وسلم الرّسول على الرّغم من أنّ السّؤال في لطاب 
ّ
قد ات

يدلّ . بة الفتى المباشرة والاكتفاء بااالمباشرة،إلا أنّ القصد منه لم يكن الوقو  عند حدّ إجا

ا على ذلك قوله:) كَ الله إِيَّ
َّ
ك

َ
ي مَل

 
قِي اَلله في هذه المهيمة الت

َّ
ت
َ
 ت

َ
لَ

َ
ف

َ
وهو استفهام مجازي  ،هَا(أ

يحمل معنى التّحضيض والنّهي في آن واحد، والدّعوة إلى الرأفة بالحيوان كالإنسان. فكان 

صلى الله عليه  الرّسول استعمال السّؤال هنا ليس باد  الحصول على الإجابة المباشرة، بل 

ليغ قصده، ومن ثمّ )المرسل( تجاوز ذلك إلى أهدا  وأغراض ألرى،أولى فياا عنايته بتب وسلم

تحقيق هد  الخطاب، فكانت إجابات المرسل إليه مفتاحًا له. فتجسّدت الاستراتيجية 

 لسؤال 
ً
 مناسبا

ً
في هذا السّياق، اعتبارا لولوية  لى الله عليه وسلمص الرّسول التّوجياية ليارا

 التّوجيه التّي عادة ما تصاحب لطابات النّصح والتّحذير وغيرها.  

غوي للدّلالة على  :معيار شكل الخطاب :ثانيا
ّ
ق بشكل الخطاب الل

ّ
غوي(: ويتعل

ّ
أي)المعيار الل

 قصد المرسل  وعن هذا المعيار تفرّعت الاستراتيجية التّلميحية. 



 

   

لميحية:  -
 
 الاستراتيجية الت

ص مفهومها في كوناا استراتيجية غير مباشرة تعتمد على آليات مثل التّضمين،     
ّ
يتلخ

غوي 
ّ
كل الل

ّ
والاقتضاء الاستدلالي...إلخ، ويحتاج فياا المرسل إلى عمل  ذهني يتجاوز فيه الش

للوصول إلى القصد، بحسب ما يستلزمه السّياق. فتنتج عن ذلك دلالة يستلزمها كلام المرسل 

فهي استراتيجية يحتاج فهمها إلى الانتقال من المعنى الحرفي للخطاب إلى  ا المرسل إليه.ويفهمه

المعنى المضمر الذي يدّل عليه السّياق  وهذا ما يفض ي إلى تأكيد مركزيّة السّياق في تحديد 

 المقاصد في هذه الاستراتيجية.

لميحية
 
غات الاستراتيجية الت  :مسو 

 :جية لدواع  سياقية في حالات كثيرة ، مهاايمكن التيار هذه الاستراتي

 الحرص على التّأدب في الخطاب لسباب مختلفة. -

 نفي القصد عن الخطاب، والتّملص من مسؤولية القول. -

ات على الآلرين. -
ّ
 الرّغبة في الاستعلاء بالذ

 الاكتفاء بخطاب واحد يحمل معنىً مباشرا وآلر غير مباشر... .إلخ. -

حليل:و نم
 
 ذج للت

الَ في 
َ
مِيِّ ق

َ
ل الِد  السُّ

َ
يْنِ، :حديث عُبَيْدِ بْنِ ل

َ
هِ صلى الله عليه وسلم  بَيْنَ رَجُل

َّ
ى رَسُولُ الل

َ
قُتِلَ  آخ

َ
ف

رُ بَعْدَهُ بجمعة أونحوها،
َ
ل

ْ
حَدُهُمَا وَمَاتَ الآ

َ
يْهِ، أ

َ
يْنَا عَل

َّ
صَل

َ
هِ صلى الله عليه  ف

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
ف

مْ؟وسلم: "
ُ
ت
ْ
ل
ُ
 مَا ق

ُ
ال

َ
حِقْهُ بِصَاحِبِهِ،" ق

ْ
ل
َ
هُمَّ أ

َّ
هُ، وقلنا: الل

َ
ا ل

َ
هِ صلى الله  وا: دَعَوْن

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
ف

يْنَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ؟ عليه وسلم
َ
تِهِ؟ وَأ

َ
هُ بَعْدَ صَلَ

ُ
ت

َ
يْنَ صَلَ

َ
أ
َ
كَّ شعبة فِي صومه -" : "ف

َ
 -ش

هُ بَعْدَ عَمَلِهِ؟"
ُ
مَا" وَعَمَل

َ
 بَيْنَهُمَا ك

 
رْضِ  إن

َ ْ
مَاءِ وَالأ  السَّ

َ
 .23"بَيْن

 النبي صلى الله عليه وسلم  والصّحابة)ض(:أطرا  الحوار

 الجهاد:موضوع الحوار

 المسجد:مقام الحوار

 أسئلة تلميحية توجياية:نظام الحوار

صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث  الرّسول من للال الاستراتيجية التّلميحية لم يشأ    

مْ؟التّصريح بالمعني وإن كان معروفا عنده، فلجأ إلى آلية السّؤال )
ُ
ت
ْ
ل
ُ
(، إذ يدلّ السّؤال هنا مَا ق

صلى الله عليه  الرّسول على القوة الحرفية للخطاب بدلالة استعماله أداة الاستفهام)ما(، لنّ 

ما هي الدّعوات التّي دعوتم باا لصاحبكم هذا؟، فلما ألبروه )المرسل( يستخبر الصّحابة : وسلم



 

   

بصاحبه، اعترض على ذلك مبيّنا الفرق بيهاما، مع أنّ  قه اللهُ لحِ أنّام دعوا  لمن مات أليرا، أن يُ 

فلا  وهذا تلميح وإنذار بأنّ كلّ شخص محاسب  فردًا بحسب عمله،بيهاما جمعة واحد فارقة، 

د ذلك بمتتالية من السئلة التّلميحية المقصود مهاا التّنبيه لا تزر وازرة وزر ألرى، وأ
ّ
ك

كلية للاستفهام في هذه السئلة ليست هي المقصودة مباشرة في 
ّ

شويه، لنّ الدّلالة الش
ّ
الت

تِهِ؟( الخطاب بل الغرض هو التّلميح إلى مقاصد ألرى أبعد : )
َ

هُ بَعْدَ صَلَ
ُ
ت

َ
يْنَ صَلَ

َ
أ
َ
ه ف

ّ
أي أن

يْنَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ؟( كاملة من الصّلوات المفروضة والنّوافل، فاته بجمعة
َ
،أي صوم )وَأ

هُ بَعْدَ عَمَلِهِ؟( الاثنين والخميس وما شابه ذلك
ُ
اعات والقربات، وصلة  أي من، )وَعَمَل

ّ
الط

 . الرّحم وما شابه ذلك

 -وهو المربي القائد- ويةالول فهو نموذج لحكمة الإشرا  فأعطى النّبي صلى الله عليه وسلم

لقيمة التّوجيه والتّصحيح من للال التّلميح بالسّؤال، حيث عدل عن الاستراتيجية المباشرة 

ه النسب للسّياق، فنتج عن ذلك دلالة 
ّ
إلى التّلميح بالقصد من للال لطاب السّؤال لن

 استلزمها السّياق وفهمها المرسل إليه)الصّحابة( مفادها:

اعات، واستمرار العبادات، وإللاص النّية لل 
ّ
سبب  في رفعة الدّرجات،  -عزّ وجلّ -إنّ كثرة الط

تل انقطع عمله، سواء مات على فراشه، أوقتل مجاهدا في سبيل 
ُ
والفوزِ بالجنّة، ومن مات أو ق

ا ويسبقه، ولو كان شهيدا في سبيل الله.  الله، فالذي مات يفوته من بَقِيَ حيًّ

صلى الله عليه وسلم في كثير من الحاديث يعدل عن الاستراتيجية المباشرة إلى  رّسول النجد 

استراتيجيات ألرى، مستعملا فياا التّلميح بالقصد من للال مفهوم الخطاب المناسب 

 :من ذلك نذكر الحوار الآتي ، اعتمادا على السّؤال،24للسّياق

 كيف ه وسلم مرّ برجل يبيع طعاما فسأله:"ورد عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله علي

بِيعُ 
َ
وحِيَ إليه أن أدلل يدك فيه، فأدلل يده فيه، فإذا هو مبلول ت

ُ
فقال رسول  "، فألبره، فأ

ا من غش  صلى الله عليه وسلم "
 
 . 25"ليس من

 النّبي صلى الله عليه وسلم  والتّاجر:أطرا  الحوار -

 الغشّ :موضوع الحوار -

 السّوق :مقام الحوار -

 كلام شفوي  :قناةال -

 كلام تلميحي توجيهي:نظام الحوار -

 إلى السّوق ليشتري ما يحتاجه، فاستوقفه  السّياق العامّ:
 
كانت للنّبي صلى الله عليه وسلم زيارة

 وقد عرضها صاحباا للبيع. -جاء في المستدرك أنّاا من الحنطة-منظرُ كومة من طعام 



 

   

عام، فهو يبدو فائق الجودة والنّضارة، لكن 
ّ
عجب صلى الله عليه وسلم بالط

ُ
ومن النّظرة الولى أ

ريفة في 
ّ

، فقد أدلل النّبي صلى الله عليه وسلم يده الش
ً
الفحص الدّقيق يُظهر ما كان لافيا

 على نحو  يوحي بقرب فسادها، 
 
ة

ّ
م البشريّة، تلك الكومة فإذا باا مبتل

ّ
ومتمّم وما كان لمعل

-الللاق، أن يتغاض ى عن موقف  كهذا. فالموقف ليس موقف لطأ فردي، لذا لم يشأ النّبي

ه أوان ترسيخ  -مُغضَب وهو- -صلى الله عليه وسلم
ّ
أن يعاقب الرّجل أويزجره، ولكنّه أدرك أن

مبدأ عظيم يحفظ حقوق النّاس ويصوناا من العبث والتّدليس. فكان مسوّغ استعمال 

ية التّلميحية هو الاستجابة لدواع  سياقية جعلته يعدل عن السلوب المباشر بدافع الاستراتيج

ى ذلك في قوله: "
ّ
ليس السّلطة الدينية التّي تفرض عليه تعليم النّاس أمور ديهام ودنياهم، وتجل

ا من غش  
 
ه ليس من المسلمين، "،من

ّ
اش بأن

ّ
مستعملا صيغة التّعميم)منّا(  والمقصود ذمّ كلّ غش

علاج مثل هذا الدّاء العضال الذي لا ينحصر أثره في الرّجل وحده، بل يتعدّاه إلى أمّة كاملة  ل

( وهو سؤال عن الحالة يعمل على إيقاظ ضمير المتلقّي، كيف تبيع؟مستعينا بآلية السّؤال)

لِع على أعماله وسو  يحاسبه
َّ
، ويحي جانب المراقبة عنده، فيعلم بذلك كلُّ فرد  أنّ الله مط

ويتزامن ذلك مع إيجاد عقوبات رادعة لكلّ من سوّلت له نفسه ليانة المانة، ومنه وتنتشر 

 .المانة،و يتحقّق المن، ويسود الإلاء في أرجاء المّة

صلى الله عليه وسلم( في القصد المباشر وهو التّعبير عن  الرّسول لم ينحصر لطاب المرسل)

لة، بل است
ّ
طاع أن يحقّق أكثر من قصد باستعمال الاستراتيجية سبب بيع الرّجل سلعته مبل

ركيز على المحور الرّئيس للخطاب وهو الغشّ ثانيا. 
ّ
التّلميحية المعتمدة على السّؤال أولا، وبالت

فنجد أنّ السّياق منح الحديث مفهوما أوسع من دلالته المباشرة التّي هي تحريم الغشّ في مجال 

ج مخرج القاعدة الشموليّة التّي تمسّ جميع أنواع الغشّ في المعاملات المالية فحسب، بل لر 

غوي 
ّ
كل الل

ّ
اشين. وهذا ما يدفع المرسل إليه إلى إعمال ذهنه ليمرّ من الش

ّ
الحياة وجميع الغش

ل: القوّة الإنجازية 
ّ
للخطاب )القوة الإنجازية الحرفية( إلى القصد، أو ما يسمّه أحمد المتوك

 المستلزمة. 

تج ممّا سبق، أنّ السّؤال النّبوي فعل لغوي غير مباشر فعّال في الاستراتيجية يمكن أن نستن

صلى الله عليه وسلم  يعبّر به عن مقاصد كثيرة، ممّا يوسّع معنى  الرّسول التّلميحية، لنّ 

ل حرفيا، لينجز من للاله أكثر ممّا يقوله، معتمدا على 
َ
ق

ُ
الخطاب، ويعمّمه، ويضمّنه أمورا لم ت

هنية الاستدلالية للمتلقّي، ومستثمرا عناصر السّياق. القدرا
ّ
 ت الذ

 

 

 



 

   

 وعنه تنتج : :معيار هدف الخطاب :ثالثا

 الاستراتيجية الإقناعية:

إنّ تسمية هذه  الاستراتيجية مرتبط أصلا باد  الخطاب، حيث يرمي المرسل إلى "إحداث 

للمرسل إليه، قصد إقناعه بمختلف الآليات والدوات  "26العاطفي تغيير في الموقف الفكري أو

غوية
ّ
رجاحة فكرته، حسب السّياق وموضوع حوار المتخاطبين، والحقل  بصحة موقفه أو الل

وبذلك ، وكذا بحسب مستواهما وطبيعة العلاقة بيهاما. 27الذي يمارس المرسل فيه الإقناع

 ناع.يمكننا القول: إنّ البعد التّداولي للحجاج هو الإق

غات الاستراتيجية الإقناعية - إنّ حجاجية السّؤال ذات أهمية كبرى في الخطاب  :مسو 

 بالمتلقّين )مسلمين وغير مسلمين(، يرومُ من للاله 
ً
 أكثر التصاقا

ً
 موقفيّا

ً
ه حجاجا النّبوي، بِعَدِّ

ا هو فيه، الرّسول   المتلقي وإذعانه، وجعله يتراجع عمَّ
َ
ومنعه من  صلى الله عليه وسلم استمالة

 الانخراط في طريق مغاير، تحقيقا لمصلحته.

صلى الله عليه وسلم يعي جلّ الجوبة، فإنّ سؤاله يحمل شحنة حجاجية يريد  الرّسول ولما كان 

أنْ يوصلها إلى المتلقّي لتغيير قناعاته  لنّ السّائل الذي يجهل الجواب فإنَّ كلامه يخلو من أيّ 

 لطرافة فكرية يكون Mayer حجاج. وَرَدَ عن مايير
ً

: يُشترط في السّؤال الحجاجي أنْ يكون حاملا

 منه لمضمون الفرضيات المقدّمة 
ً
 المخاطب عن دلالاتاا مصدرَ متعة  له من جهة، وتأييدا

ُ
بحث

لرى 
ُ
ب في حالة اضطرار إلى الجواب... فهو يجعل المخاطب  ، كما28من جهة أ

َ
"يجعل المخاط

 .29سمه السّؤال"يجيب في الاتجاه الذي ير 

حُ استعمال الاستراتيجية الحجاجية في عدّة حالات نذكر مهاا  :يُرَجَّ

 تحقيق أهدا  المرسل النّفعية )كالبضاعة، والسّياسة..(. -

هِ  صلى الله عليه وسلم :
َّ
الَ لِي رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
ّ ق

ر 
َ
بِي ذ

َ
رٍ  » ومثال ذلك حديث أ

َ
بَا ذ

َ
تُ: «. يَا أ

ْ
ل
ُ
ق

يْكَ يَا بَّ
َ
الَ فِيهِ  ل

َ
 ق

َ
حَدِيث

ْ
رَ ال

َ
ك

َ
ذ

َ
هِ وَسَعْدَيْكَ. ف

َّ
اسَ مَوْتٌ : »رَسُولَ الل

َّ
صَابَ الن

َ
ا أ

َ
 إِذ

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َ
يْف

َ
ك

وَصِيفِ 
ْ
 فِيهِ بِال

ُ
بَيْت

ْ
 ال

ُ
ون

ُ
الَ:«. ؟يَك

َ
هُ. ق

ُ
هُ لِي وَرَسُول

َّ
ارَ الل

َ
الَ مَا ل

َ
وْ ق

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
هُ أ

ُ
هُ وَرَسُول

َّ
تُ: الل

ْ
ل
ُ
 ق

يْكَ بِالصَّ »
َ
الَ «. بْرِ عَل

َ
وْ ق

َ
صْبِرُ(أ

َ
الَ لِي: .)ت

َ
مَّ ق

ُ
رٍ  » ث

َ
بَا ذ

َ
الَ:«. يَا أ

َ
يْكَ وَسَعْدَيْكَ. ق بَّ

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
  « ق

َ
يْف

َ
ك

مِ؟  بِالدَّ
ْ

ت
َ
رِق

َ
دْ غ

َ
يْتِ ق حْجَارَ الزَّ

َ
 أ

َ
يْت

َ
ا رَأ

َ
 إِذ

َ
ت

ْ
ن
َ
الَ «.  أ

َ
هُ.ق

ُ
هُ لِي وَرَسُول

َّ
ارَ الل

َ
تُ: مَا ل

ْ
ل
ُ
يْكَ بِمَنْ « :ق

َ
عَل

 
َ

ت
ْ
ن
َ
هُ  أ

ْ
ى عَاتِقِي «.مِن

َ
ضَعُهُ عَل

َ
 سَيْفِي وَأ

ُ
ذ

ُ
 آل

َ
لا

َ
ف
َ
هِ أ

َّ
تُ: يَا رَسُولَ الل

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
ا»؟. ق

ً
وْمَ إِذ

َ
ق

ْ
 ال

َ
ت

ْ
ارَك

َ
«. ش

مُرُنِي
ْ
أ
َ
مَا ت

َ
تُ ف

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
كَ »؟ ق

َ
زَمُ بَيْت

ْ
ل
َ
ىَّ بَيْتِي«. ت

َ
إِنْ دُلِلَ عَل

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
 يَمْهَرَكَ »؟ ق

ْ
ن

َ
 أ

َ
شِيت

َ
 خ

ْ
إِن

َ
 ف

مِهِ 
ْ
مِكَ وَإِث

ْ
ى وَجْهِكَ يَبُوءُ بِإِث

َ
وْبَكَ عَل

َ
قِ ث

ْ
ل
َ
أ
َ
يْفِ ف عَاعُ السَّ

ُ
 .30«ش



 

    

 العامّة التّي توسّل باا 
َ
صلى الله عليه وسلم في كلامه،  الرّسول كان الحجاج في هذا الحوار الداة

غوية)
ّ
ا..(  إضافة إلى آلية السّؤال الل

َ
 إِذ

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َ
يْف

َ
نت  التّي جعلت من الإقناعك

ّ
سلطة مقبولة مك

سليم بمقتض ى ما قاله 
ّ
صلى الله عليه وسلم له في أمر الفتنة  الرّسول المرسل إليه)أبا ذرّ( من الت

سبة إلى أبي ذرّ، وهذا ما يفسّره 
ّ
ودفعه إلى العمل به. لنّ الجواب عن هذه السئلة مجهول بالن

ها لبرا مق استعمال الداة )كيف(   لنّ له حقّ الصّدارة هنا، ما في صدارة الكلام بِعَدِّ
ً
دّما وجوبا

صلى الله عليه وسلم   الرّسول أكسباا قيمة تداولية جعلت أبا ذرّ يترصّد الحوال التّي يخبر عهاا 

صلى الله عليه وسلم( النّفعي، وهو  الرّسول هدا  المرسل)في أجوبته ليألذ باا. وبذلك تحقّق 

قاء شرّ الفتنة.كيف -ومن للاله المّة -تعليم أبي ذرّ 
ّ
 ية ات

 قوة تأثيرها التّداولي في المرسل إليه. -

اس   ابْنِ  مثلما ورد في حديث  بِيَّ  صلى عَبَّ نّ النَّ
َ
: أ اعِزِ بْنِ مَالِك 

َ
الَ لِم

َ
حَقٌّ مَا  " الله عليه وسلم، ق

َ
أ

كَ؟"
ْ
نِي عَن

َ
غ

َ
الَ: "بَل

َ
ي؟، ق كَ عَنِّ

َ
غ

َ
الَ: وَمَا بَل

َ
نٍ"، ق

َ
لَ

ُ
 على جَارِيَةِ بني ف

َ
عْت

َ
كَ وَق

َّ
ن
َ
نِي أ

َ
غ

َ
عَمْ بَل

َ
الَ : ن

َ
، ق

رُجِمَ 
َ
مَرَ بِهِ ف

َ
، قال: فأ هَادَات 

َ
رْبَعَ ش

َ
هِدَ أ

َ
ش

َ
الَ : ف

َ
 .31"، ق

، صلى الله عليه وسلم  الرّسول نجد في هذا الحوار قوّة تأثير سؤال  التّداولية في مَاعِزِ بْنِ مَالِك 

ه ألزمه الحجّة بسؤاله عن حقيقة وقوع الزّنا، وليس عن مجرد حدوثه: 
ّ
نِي لن

َ
غ

َ
حَقٌّ مَا بَل

َ
"أ

كَ؟"
ْ
حيث استدعى الخطاب  ، فقد وقع المسؤول عنه بعد حر  الاستفهام مباشرة،عَن

 الرّسول الحجاجي من للال السّؤال مشاعـرَ المرسل إليه)ماعز( بلفظة )حقّ(، التّي استثمر فياا )

صلى الله عليه وسلم( مبدأ كونيا مشتركا بيهاما وهو تحرّي الحقيقة والإنصا ، لاستمالة ماعز 

صلى الله  الرّسول المحاجِجَ) اعتمادا على قيمة رمزية أللاقية متواضع علياا وهي الصّدق. لنّ 

قافي للمحاجَجِ )ماعز(، فنتج عن ذلك حصول الإقناع 
ّ
سق الفــكري والث

ّ
 بالن

 
عليه وسلم( مُحيط

 عند هذا اللير وأقرّ بحصول الزّنا، من غير فرض ولا قوّة.

 حصول الالتلا  بخصوص قيمة معينة. -

مَ  عَنْ 
َ
حِمْيَرِيِّ  دَيْل

ْ
رْض   ال

َ
ا بِأ هِ إِنَّ

َّ
تُ: يَا رَسُولَ الل

ْ
ل
ُ
الَ : ق

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم ق تُ النَّ

ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
، ق

دِيدًا، وَ 
َ

عَالِجُ فياَا عَمَلا ش
ُ
ى بَرْدِ بَارِدَة  ن

َ
عْمَالِنَا ، وَعَل

َ
ى أ

َ
ى بِهِ عَل وَّ

َ
تَق

َ
مْحِ ن

َ
ق

ْ
ا ال

َ
رَابًا مِنْ هَذ

َ
 ش

ُ
خِذ تَّ

َ
ا ن إِنَّ

الَ:
َ
ق

َ
ا ، ف

َ
الَ: "هَلْ يُسْكِرُ؟"  بِلادِن

َ
عَمْ، ق

َ
تُ : ن

ْ
ل
ُ
نِبُوهُ"، ق

َ
اجْت

َ
ارِكِيهِ، "ف

َ
يْرُ ت

َ
اسَ غ تُ: إِنَّ النَّ

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
ق

الَ:
َ
  ق

ُ
رُك

ْ
مْ يَت

َ
 ل

ْ
إِن

َ
وهُمْ""ف

ُ
اتل

ْ
ق

َ
 .32وهُ ف

صلى الله عليه وسلم وديلم  الرّسول نلاحظ في هذا الحوار حصول الالتلا  وليس الخلا  بين 

عْمَالِهم، الحميري في مشروب القمح وأهميته الكبيرة لهؤلاء القوم، 
َ
ى أ

َ
وْنَ بِهِ عَل وَّ

َ
حيث يَتَق

ديد، لكنه مسكرُ، فألذ 
ّ

ة المر وليس بالسباب ومنع  الرّسول ويزيلون به البرد الش
ّ
الكريم بعل

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2828
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2828


 

    

ا، عليام هذا المشروب المسكر بالقوّة، لنّ الخمرة  هي الصل والساس في إفساد الإنسان دينيًّ

بت القيمة الدّينية الللاقية على القيمة الدّنيوية.
ّ
ا. فتغل ا، واقتصاديًّ ا، وصحيًّ  وفكريًّ

 المناظرة العقلية والمجادلة الكلامية. -

ه  ألبر أبو عياش 
ّ
 أيّاما سعد: له فقال بالسّلت البيضاء عن وقاص أبي بن سعد سأل أن

 عن يسأل وسلم عليه الله صلى الله رسول  سمعت وقال: ذلك عن فهااه البيضاء. قال أفضل؟

بسَِ " وسلم: عليه الله صلى الله رسول  فقال بالرّطب التّمر شراء ا يَ
َ

بُ إِذ
َ

ط صُ الرُّ
ُ

ق
ْ

ن يَ
َ

 قالوا: ؟"أ

 .33ذلك عن وسلم عليه الله صلى الله رسول  فهااه نعم.

فإنّاا جليّة مستغنية عن  القضية،ليس المراد من سؤاله صلى الله عليه وسلم استعلام 

قُ المماثلةِ حال اليبوسة، فلا يكفي تماثل  الاستكشا ، رط تحقُّ
ّ

بل غرضه التّنبيه على أنّ الش

فرض اليبوسة، فلا يجوز بيع أحدهما بالآلر. وفي هذا  الرّطب والتّمر على رطوبته، ولا على

ه لا يجوز 
ّ
بيع بعضه ببعض حتّى يتساويا في  محاججة عقلية ومجادلة كلامية استدلالية بأن

الوزن، "لنّ الرُّطب على النّخل يخرص، فينظر: كم هو؟ ثم ينقص منه ما ينقص في حال 

مار والحبوب.34الجفا ، ثم يباع بمثل ذلك تمرًا"
ّ
 . وهذا باب ما يحرم فيه الرّبا من الث

 طلب المرسل إليه الاستراتيجية الإقناعية في بعض السّياقات. -

بن حرب)ض( أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا :  حديث وحش يورد في مثل ما 

ا نأكل ولا نشبع قال: 
ّ
 يا رسول الله إن

َ
ون

ُ
رِق

َ
ت
ْ
ف

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل
َ
فاجتمعوا على ؟، قالوا : نعـم، قال: ف

 35"طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه

عام
ّ
، استدعى استخدام الاستراتيجية دم شبعهموع فحيرة الصّحابة من أكلهم الكثير من الط

الحجاجية )وكأنّام هم من أرادوها(، لنّام أرادوا معرفة السّبب أولا، ثمّ اقتراح حلّ يجلب لهم 

اعة، فكان سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضّمني كفيلا 
ّ
القناعة والقوّة على الط

 بتشخيص الموقف)
َ
ون

ُ
رِق

َ
ت
ْ
ف

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل
َ
كلّ واحد من أهل البيت كان يأكل وحده، وهو أنّ ؟( ف

عام
ّ
)فاجتمِعوا على  وتقدير الكلام:)هل تتفرّقون؟(. ليقنعهم بأنّ البركة في اجتماعهم على الط

ومن هنا نخرج بفائدة، وهي: أن تحصيل البركة في  طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه(.

عام وذكر اسم الله عليه.الطعام أمر يحصل للإنسان بجملة من الم
ّ
 ور، مهاا: الاجتماع على الط

فها 
ّ
صلى الله عليه وسلم في حواراته نذكر  الرّسول من أمثلة الاستراتيجية الحجاجية التّي وظ

  حديث
َ
مَة

َ
ق

ْ
بِيهِ  ، عَنْ وَائِل   نِ بْ  عَل

َ
الَ: أ

َ
ق

َ
يّ  ، ف بِيِّ صلى الله عليه وسلم بِحَبَش ِ

ى النَّ
َ
الَ: "جَاءَ رَجُل  إِل

َ
، ق

الَ: 
َ
خِي، ق

َ
تَلَ ابْنَ أ

َ
ا ق

َ
 إِنَّ هَذ

َ
ت
َ
 ق

َ
يْف

َ
هُ ك

َ
ت
ْ
الَ : ل

َ
هُ ، ق

َ
تْل

َ
رِدْ ق

ُ
مْ أ

َ
سِ وَل

ْ
فَأ

ْ
سَهُ بِال

ْ
الَ : ضَرَبْتُ رَأ

َ
هَلْ ؟ ق

هُ 
َ
ي دِيَت ِ

د 
َ
ؤ

ُ
كَ مَالٌ ت

َ
الَ: ل

َ
، ق

َ
الَ: لا

َ
هُ ؟ ق

َ
جْمَعُ دِيَت

َ
اسَ ت

َّ
لُ الن

َ
سْأ

َ
كَ ت

ُ
ت
ْ
رْسَل

َ
 أ

ْ
 إِن

َ
يْت

َ
رَأ

َ
ف

َ
، أ

َ
الَ: لا

َ
؟ ق

الَ: 
َ
هُ ق

َ
كَ دِيَت

َ
ون

ُ
مَوَالِيكَ يُعْط

َ
 ؟ ف

َ
 ق

َ
جُلِ:الَ: لا الَ لِلرَّ

َ
هُ  ، ق

ْ
ذ

ُ
هِ خ

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
هُ، ف

َ
رَجَ بِهِ لِيَقْتُل

َ
خ

َ
، ف
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https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8111


 

    

هُ صلى الله عليه وسلم: 
َ
ل
ْ
 مِث

َ
ان

َ
هُ ك

َ
ل
َ
ت
َ
 ق

ْ
هُ إِن

َّ
مَا إِن

َ
الَ: هُوَ أ

َ
ق

َ
هُ، ف

َ
وْل

َ
 يَسْمَعُ ق

ُ
جُلُ حَيْث غَ بِهِ الرَّ

َ
بَل

َ
، ف

الَ رَ 
َ
ق

َ
تَ، ف

ْ
مُرْ فِيهِ مَا شِئ

َ
ا ف

َ
ه صلى الله عليه وسلم: ذ

َّ
هُ سُولُ الل

ْ
رْسِل

َ
: أ

ً
ة الَ مَرَّ

َ
مِ ، وَق

ْ
دَعْهُ يَبُوءُ بِإِث

ارِ 
َّ
صْحَابِ الن

َ
 مِنْ أ

ُ
ون

ُ
يَك

َ
مِهِ ف

ْ
هُ"صَاحِبِهِ وَإِث

َ
رْسَل

َ
أ
َ
الَ: ف

َ
  .36، ق

 النّبي صلى الله عليه وسلم والرّجل الحبش ي:أطرا  الحوار -

 دّية القتل :موضوع الحوار -

 المسجد :مقام الحوار -

 كلام شفوي  :القناة -

 كلام)سؤال وجواب(:النظام -

نجد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم )المرسل( نحا بخطابه في هذا الحديث نحو الثر 

فا لذلك المقصدية الفكرية
ّ
التّي تضمّ ثلاثة مكوّنات متكاملة فيما  37التّداولي وهو الإقناع، موظ

 بيهاا:

تعليمي  -
 
ن ال صلى الله عليه وسلم  )المرسل( على  الرّسول : حيث ارتكز فيه اهتمام المكو 

هُ التّقديم الموضوعي للحوار بالسّؤال )
َ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
 ق

َ
يْف

َ
؟(، وهو سؤال عن الحالة، حتّى يتبيّن أسباب ك

القضية القتل فيكون حكمه مبنيا على وقائع موضوعية دون استدعاء للعواطف. وفي هذه 

ن، فهو  جليّا كم كان رسول  ظهر  الله صلى الله عليه وسلم حريصًا على تعليم المسلمين التّبيُّ

، وينفي  يتحرّى ويستوضح مِن ذلك الحبش ي كيفية القتل وملابسات القضية، كي يزيلَ أيَ لبس 

 أدنى ارتياب.

ن الحجاجي - ل في جعل المكو 
ّ
صلى الله عليه وسلم )المرسل( موضوع الخطاب  الرّسول : وتمث

)القتل غير العمدي( ممكنا من النّاحية العقلية، وقد تحقّق له هذا الغرض اعتمادا على الحجّة 

هُ(، فكان الإقرار منه دون إكراه، 
َ
تْل

َ
رِدْ ق

ُ
مْ أ

َ
المادّية المستندة على شهادة الحبش ي:)ضَرَبْتُ ... وَل

 -صلى الله عليه وسلم-الرّسول فعَله على وجه الحقيقة، كما استند وتأكيد مطابَقة دعواه ما 

رعية العامّة في حكم القتل غير العمدي التّي يؤمن باا المجتمع. فكان حكمه 
ّ

على الخلفية الش

صلى الله  الرّسول بين الرّجلين وفق القواعد المقرّرة في القضاء الإسلامي، حيث على القاض ي)

ة بسؤال المدّعي عن دعواه، والسّؤال في هذا الحوار محذو  يفسره عليه وسلم( بدء المرافع

خِي( ، ثم يتوجّه القاض ي بالسّؤال إلى المدعى عليه عن جوابه 
َ
تَلَ ابْنَ أ

َ
ا ق

َ
جواب المدّعي: )إِنَّ هَذ



 

    

هُ الدّعوى) 
َ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
 ق

َ
يْف

َ
؟(، فإن أنكر المدعى عليه )وهنا لم ينكر(، فإنّ القاض ي يثبت إنكاره ثم ك

 ي
ً
 دعواك؟هل لك بيّنة على   :سأل المدّعي قائلا

القتل غير عمدي، أراد أن يقنع الرّجل)المدّعي(  وسلم بأنّ صلى الله عليه  الرّسول وبعد اقتناع 

ف 
ّ
بالحجّة المنطقية بأن يقبل الدّية ويعفو عن الحبش ي اعتمادا على مبدأ الاستقراء الذي وظ

هُ  -: فيه آلية السّؤال من العامّ إلى الخاصّ 
َ
ي دِيَت ِ

د 
َ
ؤ

ُ
كَ مَالٌ ت

َ
لُ  -؟ هَلْ ل

َ
سْأ

َ
كَ ت

ُ
ت
ْ
رْسَل

َ
 أ

ْ
 إِن

َ
يْت

َ
رَأ

َ
ف

َ
أ

هُ 
َ
جْمَعُ دِيَت

َ
اسَ ت

َّ
كَ  -؟ الن

َ
ون

ُ
مَوَالِيكَ يُعْط

َ
هُ ف

َ
 بغرض جعل ما كان غير أكيد أكيدا وهو العفو. ؟دِيَت

ن الأخلَقي - سلم التّحول من صلى الله عليه و  الرّسول لطاب  النّصح في: سجّلت عناصر المكو 

ق المر بتعليم النّاس الرّحمة، وترغيبام في 
ّ
المقاصد الفكرية إلى المقاصد العاطفية، ويتعل

 مِنْ  كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :) العفو،
ُ
ون

ُ
يَك

َ
مِهِ ف

ْ
مِ صَاحِبِهِ وَإِث

ْ
دَعْهُ يَبُوءُ بِإِث

ارِ(،
َّ
صْحَابِ الن

َ
ه لم يقم عليه لنّ الإنسان إذا عفا فإنه  أ

ّ
يبقى حقّ القتيل في ذمّة القاتل  لن

صاحبه الذي قتله.  وبإثمالحدّ الذي يكون كفارة له، فيبوء ذلك القاتل الذي عُفِيَ عنه بإثمه 

ه ألذ حقّه وصار القصاص كفارة، وتبقى على القاتل 
ّ
قيم الحدّ، فمعنى ذلك أن

ُ
ه أ

ّ
أمّا لو أن

ما هو لذنب القتل فقط. وبذلك حقّق لطاياه وذنوبه من غير هذه الجناية
ّ
 الرّسول ، فالتّكفير إن

صلى الله عليه وسلم غرضه التّداولي من الخطاب وهو إقناع الرّجل بالعفو عن الحبش ي عن 

 طريق توظيف حجّية السّؤال.

 خاتمة:

 في لتام هذا المقال يمكن إجمال القول حول ما سبق في جملة من النتائج ، نوردها في ما يأتي:

خذ 
ّ
ربية  -اعتمادا على السّؤال-أسلوب الحوار صلى الله عليه وسلم  الرّسول ات

ّ
 للت

ً
طريقا

لب مهما كان 
ّ
ل سؤاله في صيغ مختلفة ومتنوّعة، شملت كلَّ أنواع الط

ّ
والتّعليم، حيث تشك

 ف
ً
 )السّؤال بالفحوى(، وبقي مؤثرا دوما

ً
ل لفظا

ّ
ه وُجِد معنىً دون أن يتشك

ّ
ي المطلوب، حتّى إن

 .الخطاب

 ودلالاتاا بطريقة فاقت استعمال العرب لها. فجاء لطاب السّؤال النّبوي  
َ
استعمل اللفاظ

ية عضوية، ترتبط ملفوظاته بالوظيفة، 
ّ
سانية والتّداولية، ذا كل

ّ
نا من الكفائتين الل

ّ
متمك

 والسّياق المقامي، والداء الإنجازي. 

دور  في تجسيد واستعمال الاستراتيجيات التّخاطبية  صلى الله عليه وسلم الرّسول  كان لسّؤال

صال المناسبة، التي 
ّ
ة الات ا عناصرُ عمليَّ ق فيه حضوريًّ ا تتحقَّ  إيجابيًّ

ً
تجعل فعْلَ الكلام فعْلا

ة والتّفاعل لاثة: المرسِل، والمستقبِل، والرسالة، وتجعله يتميّز بالحيويَّ
ّ
 .الث



 

    

جاءت متضمّنة للأبعاد الفكرية، والنّفسية، النّبوي حيث أساليب السّؤال  تتنوع

خصية من جميع النواحي.
ّ

غوية...التي تسهم في تكوين الش
ّ
 والل

ا وأساليبًا لتربية الإنسان وتوجيه سلوكه. النّبوي بمضامينهشكل السّؤال 
ً
 أهداف

 ش:ميهتوال لةالإحا

                                           
1  Searl :Expression and Meaning ,pp54      
2 ينظر:  Geoffrey Leech; Principles of Pragmatics; 56. 

الشهري، عبد الهادي، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية . بيروت، دار الكتاب الجديد،  3
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ً
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ّ
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